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  الدرس الثاني والعشرون 

  

 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

  :  لتوحيديقول الإمام ا�دِّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب ا

  عبد من دون اللهتُ  ها أو��ً ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرِّ  �بٌ 

عبد ، اشتد يُ  اللهم لا تجعل قبري وثناً « روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

  » .غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

*************  

)) عقــدها رحمــه الله عبــد مــن دون اللهتُ  ها أو��ً مــا جــاء في أن الغلــو في قبــور الصــالحين يصــيرِّ  �ب(( هــذه الترجمــة

وبيـــان مـــا يفضـــي إليـــه هـــذا الغلـــو مـــن اتخاذهـــا أو��ً وعبـــادةِ  -قبـــور الصـــالحين -تعـــالى تحـــذيراً مـــن الغلـــو في القبـــور 

  المقبورين فيها من دون الله تبارك وتعالى . 

ما جاء أن سبب كفر بني  �به الله تعالى تنوَّعت التراجم عنده فيما يتعلق �لغلو ؛ سبق أن مر معنا ((والإمام رحم

د الله عنــد قــبر رجــل مــا جــاء في التغلــيظ فــيمن عبَــ)) ، ثم أتبعــه بـــ ((�ب آدم وتــركهم ديــنهم هــو الغلــو في الصــالحين

عبـد تُ  ها أو��ً في أن الغلـو في قبـور الصـالحين يصـيرِّ  مـا جـاء �ب)) ، ثم عقـد هـذه الترجمـة ((صالح فكيف إذا عبـده

)) فتنوعــت تـراجم المصــنف رحمــه الله تعـالى في التحــذير مـن هــذه المســألة الخطـيرة والأمــر الخطـير وهــو مــا مـن دون الله

مـن يتعلق بقبور الصالحين ؛ وذلك لخطورة الأمر البالغة من جهة ، ومن جهة أخـرى عظـم وكثـرة مـا وقـع فيـه النـاس 

زلل في هذا الباب وانحرافٍ في هذا الباب ؛ غلواً في الصالحين وتعظيمـاً لهـم . فتنوعـت الـتراجم عنـده رحمـه الله تعـالى 

  نصحًا وتحذيرا .

وهـذه الترجمــة الــتي بــين أيــدينا قصــد مــن خلالهــا رحمــه الله تعــالى أن ينبــِّه علــى أمــور عديــدة تتعلــق �ــذا الأمــر ، تتعلــق 

  يقع حولها من مخالفاتٍ وانحرافات : بقبور الصالحين وما

  فقصــد أولاً رحمــه الله تعــالى التحــذير مــن الغلــو في الصــالحين ولاســيما بعــد وفــاة الرجــل الصــالح . ومــن المعلــوم أن

الرجل الصالح الذي اشتُهر في الناس بصلاحه واستقامته ود�نته وطاعته � سبحانه وتعالى له مكانة في القلوب 

س ومحبة لدى عباد الله تبارك وتعالى ، وعند مفارقته بوفاته يتألم الناس لفراقه ، وإذا لم يُضبط هـذا ومنزلة في النفو 

الألم وهذا الحب للرجل الصالح بضوابط الشرع يقع الإنسان في الزلل والانحراف ويدخل في الغلو �لرجـل الصـالح 
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ما حصل فعلاً مراتٍ عديدة عـبر التـاريخ ، لاسـيما على إثر وفاته دخولاً شديداً فيقع في أنواع من الغلو . وهذا 

في الأمكنة التي يقلُّ فيها العلم وتقلُ فيها الدراية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديـه ، فتجـد الجهـال عنـدما 

يمــوت الرجــل الصــالح الــذي لــه تلــك المكانــة وتلــك المنزلــة في قلــو�م يقولــون : مــا يمكــن أن ندفنــه مثــل غــيره مــن 

ناس ، لابد أن نميِّزه ، لابد أن نخصه بشيء ؛ فيبـدؤون في صـور مـن الغلـو في ذلـك الرجـل الصـالح الـتي تفضـي ال

فيما بعد إلى اتخاذه وثناً وعبادتـه مـن دون الله . وهـذا أمـرٌ تكـرر كثـيراً عـبر التـاريخ ، بـل إن أول شـرك حصـل في 

الغلـو في الصـالحين ، وتقـدم معنـا مـا يتعلـق �لـلات  الناس من بداية الأمر في ذريـة آدم كـان بسـبب هـذا الأمـر ؛

 والعزى و�تي أيضاً إشارة إلى ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة من روا�ت .

  الأمر الثاني مما أراد أن ينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى في هـذه الترجمـة : أن الغلـو في قبـور الصـالحين يـؤدي إلى

ا ، فتبدأ أولاً غلوًا في الصالح بتمييز قبره ببناءٍ مشيد وزخرفة وزينة وإضاءة وقناديل وأشـياء مـن هـذا القبيـل عباد�

 ، ثم يفضي ذلكم �لناس إلى عباد�ا وصرف العبادة لها .

 نـــا قـــال : الأمـــر الثالـــث ممـــا أراد أن يبينـــه المصـــنف رحمـــه الله تعـــالى : أن عبـــادة قـــبر الرجـــل الصـــالح يصـــيرِّ القـــبر وث

ها أو��« ، فإذا كان قبر الرجل الصالح يعُبد يصير بـذلك وثنـاً ، لأن الـوثن : هـو مـا يتُخـذ للعبـادة سـواءً   »يصيرِّ

كان شجرةً أو حجراً أو قبراً أو غير ذلك ، ما يتُخذ للعبادة من دون الله يسمى وثنا . أرأيتم مثلاً لو أن شـجرةً 

ا كشأن الأشجار تسمى شجرة ، ومن رآها يقول هـذه شـجرة ، لكـن لـو في الصحراء كغيرها من الأشجار شأ�

عُظِّمت مثل تعظيم المشركين للعزى وأصبحت تقُصد للعبادة والسؤال والدعاء والطلـب وغـير ذلـك والتمسـح �ـا 

ث وتعليق الأسلحة فيها للبركة والعكوف عندها ، مثل ما مر معنا في الشجرة التي يقال لها ذات أنـواط في حـدي

أبي واقـد الليثــي فإ�ــا تصــبح تلــك الشــجرة بعباد�ــا وقصــدها للعبــادة والتــبرك والعكــوف ونحــو ذلــك تصــبح وثنــاً ، 

  يقال هذه الشجرة وثن؛ لماذا ؟ لأ�ا اتخُذت معبوًدا من دون الله تبارك وتعالى فتكون بذلك وثنا .

بح بـذلك وثنـاً ؛ لكـن هـل قـبر الرجـل الصـالح قد يقول قائل : نعم الشجرة إذا عُبدت وقُصـدت للعبـادة والتـبرك تصـ

إذا عُبــد وقُصــد �لعبــادة وأصــبح اتخــذ القــبر معبــوداً يقُصــد �لعبــادة ذبحــاً ونــذراً ودعــاء وتبركــا وغــير ذلــك هــل يصــبح 

 القبر وثناً بذلك ؟ الجواب نعم ؛ نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى قال

((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعُبد)) ؛ هذا يفيد أن قبر الرجل الصالح إذا عُبد من دون الله صار بذلك وثنا ، وسيأتي 

أن الله سـبحانه وتعــالى حمــى قــبر نبيــه عليــه الصــلاة والســلام وأجــاب دعوتــه صــلى الله عليــه وســلم ؛ فأصــبح لا أحــد 
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كاته عليه . فهذه مـن الأمـور الـتي أراد المصـنف رحمـه الله تعـالى أن يستطيع أن يصل إلى قبره صلوات الله وسلامه وبر 

  ينبه عليها �ذه الترجمة .

  أمــر آخــر أيضــا أراد أن ينبــه عليــه رحمــه الله تعــالى في هــذه الترجمــة؛ ألا وهــي : أن اتخــاذ القبــور مســاجد ، وعرفنــا

العبـادة عنـدها ، فتحـري العبـادة عنـد  فيما سبق أن اتخاذها مساجد يكون �لبناء عليها ويكـون بقصـدها وتحـري

القبور أو البناء على القبور يكون فاعل ذلـك قـد اتخـذها مسـجداً ، وقـد مـر معنـا أن نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام 

في لحظاتـه الأخــيرة مــن الحيـاة قــال : ((لعنــة الله علــى اليهـود والنصــارى اتخــذوا قبــور أنبيـاءهم مســاجد)) يحــذِّر ممــا 

  صنعوا .

أن الغلـو في )) أي في الأحاديـث والأخبـار ((مـا جـاءأمور أربعة كلها مقصودة في هذه الترجمة الـتي بعنـوان ((فهذه 

ها أو�� تعُبد من دون الله ها : أي يجعلها تصير أو�� تعُبد من دون الله .قبور الصالحين يصيرِّ   )) يصيرِّ

يحذر من الغلو ، نعم الرجل الصالح له منزلـة ولـه مكانـة  فإذاً يجب على كل مسلم يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه أن

في القلوب وله محبة في النفوس ؛ لكن لـيس معـنى ذلـك أن يغُلـى في قـبره وأن يفُعـل في قـبره أشـياء مـن الغلـو تفضـي 

  فيما بعد إلى عبادة هذا القبر من دون الله تبارك وتعالى . 

صـالحين تشـييداً وبنــاءً وزخرفـةً ربمـا في بـدء الأمـر يكـون مـن �ب فقــط وفي �دئ الأمـر مـن يمـارس المغـالاة في قبـور ال

تمييز هذا الصالح وإظهار ما له من مكانة في النفوس ، يكون في �دئ الأمر هذا هو المراد؛ إبرازه ، تمييز مـا لـه مـن 

إذاً لابـد أن نميـزه عـن مكانة ، له مكانة عالية هذا رجل ليس كغيره ، هذا كان كذا وكان كذا وكـان كـذا إلى آخـره. 

الآخرين ؛ ففي �دئ الأمر يكون لأجل هذا القصد فيغلون في قبره رفعاً وتشييداً وزخرفةً وغير ذلك مما هـو مخـالف 

كما أوضح المصنف -ومصادم للنصوص التي فيها النهي عن ذلك وسيأتي الإشارة إلى شيء منها . ثم يؤول الأمر 

لأن الشيطان �تي للأجيال اللاحقة ولاسيما مع دروس العلم وقلة البصيرة في الدين  إلى أن تعُبد ، -رحمه الله تعالى

�تي الأجيال اللاحقة ويقـول لهـم هـذا القـبر الـذي هـذه صـفته وهـذه زخرفتـه وهـذه زينتـه لـيس كسـائر القبـور هـذا لـه 

  خصوصية �ن يقُصد تبركاً عكوفا إلى غير ذلك ؛ فيتُخذ وثناً . 

الحـــديث أن الوقـــائع في مثـــل هـــذا الأمـــر في التـــاريخ كثـــيرة جـــدًا ، بـــدءً مـــن أول حادثـــة شـــركٍ  وكمـــا أشـــرت في بـــدء

حصــلت في �ريــخ البشــرية ذريــة آدم ومــا بعــد ذلــك كلهــا راجعــة إلى هــذا البــاب ، ولهــذا حــذَّر النــبي عليــه الصــلاة 

لقبـور وتشـييدها وزخرفتهـا ورفعهـا والسلام من الافتتان في هذا البـاب مـن جهتـين سـبق التنبيـه عليهمـا : مـا يتعلـق �

إلى غير ذلك ، والجانب الآخر ما يتعلق �تخاذ الصور للصالحين والتماثيل التي على هيئا�م . فهذا وذاك هو أعظم 

  أسباب الفتنة التي تفضي بفاعل ذلك إلى الشرك �� سبحانه وتعالى .
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المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى  أورد المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام الإمام ا�دد

أن رسول الله ((الموطأ بن أنس إمام دار الهجرة في كتابه مالك  أورد في صدر هذه الترجمة حديثاً خرجه الإمام

هم عبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائاللهم لا تجعل قبري وثنا يُ « صلى الله عليه وسلم قال : 

)) ؛ دعا عليه الصلاة والسلام �ذه الدعوة ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعُبد)) وهذا يستفاد منه كما  »مساجد

تقدم أن قبر الصالح إذا عُبد يصبح وثناً . فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف وخشي ذلك فتوجه إلى الله سبحانه 

وأن يحفظ قبره عليه الصلاة والسلام أن لا يكون كذلك ،  وتعالى �لسؤال أن يصون قبره عليه الصلاة والسلام

فدعا هذه الدعوة سائلاً الرب العظيم جل في علاه ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعُبد)) ، بمعنى أن القبر إن عُبد 

ابن صار وثناً ، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يصون قبره وأن يحفظه من ذلك . فأجاب رب العالمين دعاءه . قال 

  القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية :

  درانــــــه بثلاثة الجـــــــــــــــــــــــــــأحاطف     اءه ــــاب رب العالمين دعـــــــفأج

  وصيان وحمايةٍ  بدعائه في عزةٍ    -أي القبر-حتى غدت أرجاؤه 

لاة والسلام ؛ أحيط القبر بثلاثة جدران ؛ جدار من جهة وهذا من إجابة الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه عليه الص

القبلة ممتد من الشرق إلى الغرب ، ثم جداران يمتدان إلى أن يلتقيا في زاوية في جهة الشمال التي هي الجهة التي 

تكون مستقبَل القبر . فأحيط بثلاثة جدران على شكل مثلث على شكل ثلاثي الأضلاع ، وأيضا أتُبع ذلك 

�لث . الأول جدار الغرفة الأصل ، ثم هذا الجدار المثلث ، ثم جدار �لث ، فما أصبح أحد يستطيع أن  بجدار

قبر  -يصل إلى نفس القبر ، وإن مارس أحد شيئاً مخالفاً أو أمراً خاطئاً فإنه في مكان بعيد عن القبر ، أما القبر 

قول ابن القيم رحمه الله ، لأن الله حماه وأجاب دعوة نبيه في عزة وحماية وصيان كما ي -النبي عليه الصلاة والسلام 

  )) اللهم لا تجعل قبري وثنا يعُبدومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . قال : ((

ها أو�� تعُبد ، وأ�ا إن عُبدت  يستفاد من هذا الحديث فيما يتعلق �لترجمة أن الغلو في قبور الصالحين يصيرِّ

عبادة أو�ً� ، لأن الوثن: هو ما اتخُذ معبوداً ؛ أً� كان شجرةً حجراً قبرا أ� كان، ما اتخذ معبودا صارت بتلك ال

  من دون الله تبارك وتعالى فإنه يسمى وثنا .

اشتد «)) ؛ في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدثم قال عليه الصلاة والسلام : ((

ات الغضب صفةً � سبحانه وتعالى ، وهذه الصفة جاءت في مواضع في القرآن الكريم ، وأن فيه إثب »غضب الله

غضبه سبحانه وتعالى على أهل المعاصي والجرائم والذنوب يشتد بحسب حجم المعصية وحجم الجرم ، وهذا العمل 

ها أو�� تعُبد ؛ فهو فعلٌ ي - اتخاذ قبور الأنبياء مساجد- وهذه الممارسة  شتد غضب الرب سبحانه وتعالى يصيرِّ

  عند فعله ، إذا فعُل هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يغضب ويشتد غضبه على فاعل ذلك .



 

٢١ 

)) تقدم معنا أن هؤلاء شرار الخلق في الترجمة اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدقال ((

م لعن فاعل ذلك ، واللعن لا يكون إلا في الكبائر والجرائم الماضية ، وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلا

العظام ، فلعَن عليه الصلاة والسلام فاعل ذلك ، وكان هذا اللعن لفاعل ذلك في لحظاته الأخيرة من الحياة ، 

ن اليهود قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راوية ذلك عنه عليه الصلاة والسلام : ((يحذر مما صنعوا )) ؛ يلع

  والنصارى في اتخاذ قبور أنبياءهم مساجد تحذيراً مما صنعوا .

وسبحان الله!! تجد بعض الناس ممن ابتلي �لانحراف في هذا الباب يترك هذا اللعن الواضح البين الذي هو في 

قَالَ {الكهف  لحظات النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة ويحذِّر مما صنعوا يترك ذلك ويستدل بما جاء في سورة

أي الفتية أصحاب الكهف . فيترك اللعن الصريح  }؛)٢١الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنتَّخذَن علَيهِم مسجِدا(

، من هم هؤلاء الذين  }قَالَ الَّذين غلََبوا علَى أَمرِهم{الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويستدل بـ 

  م ويترك لعن النبي صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك ؟ سيحاكي فعله

وهنا أيضاً أسألكم سؤال في رد الاستدلال �ذه الآية : هل يناسب أن يقال "هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا 

بخلافه" ؟ الاستدلال �ا على هذا الأمر �طل ؛ لكن هل يصح أن يقال هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه ؟ 

نا بنسخه مثلا ؟ الجواب لا ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ((لعنة الله على اليهود والنصارى)) جاء شرع

لعن من فعلوا ذلك ولو كان شرعًا لهم لم يلعن ، قال ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم 

  عرف أنه ليس شرعًا لهم .مساجد)) يتحدث عن الأمم التي قبل ويلعن فاعل ذلك ؛ فهذا يُ 

كيف �تي آتٍ و�خذه حجةً له ويترك اللعن الصريح ؟! ثم من   »لنتخذن عليهم مسجدا«إذاً هؤلاء الذين قالوا 

وفي الأظهر من أقوال أهل العلم أ�م ليسو  }قَالَ الَّذين غلََبوا علَى أَمرِهم{هم هؤلاء الذين قالوا ذلك ؟ 

مة ، أ�م ليسو من أهل الإسلام ، والذي يقرأ سياق الآ�ت في سورة الكهف يتضح له مسلمين قائلو هذه الكل

ذلك . وإذا قيل إ�م مثلاً مسلمين فهذا فعلٌ صدر عن جهل وعدم بصيرة فلا يعُد حجة ؛ ولهذا نُسب إلى فاعل 

لباً ما يكون من عوام الناس ذلك �هل الغلبة أهل الظهور . وسبحان الله !! عادةً البناء على القبور وتشييدها غا

والفقراء والضعفة ، لا ؛ يكون من أهل الغلبة وأهل الظهور فيمن يريدون أن يعظمونه ، سواءً من رئيس أو رجل 

  صالح أو غير ذلك يكون الفعل من هؤلاء .

ائهم مساجد)) وفي حديث الترجمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبي

وعرفنا فيما سبق أن اتخاذ قبور الأنبياء أو الصالحين مساجد يكون إما �لبناء عليها ومر معنا شاهد ذلك في 

حديث أم سلمة المتقدم ، أو بقصدها لتحري العبادة عندها وتحري الدعاء عندها ؛ فبهذا أو ذاك يكون اتخذ 



 

٢٢ 

لم يُبنَ عليه البناء العالي فإنه يكون قد اتخُذ مسجدا ، وفيه ما جاء القبر مسجداً ، من تحرى العبادة عند القبر ولو 

  في هذا الحديث أن غضب الله سبحانه وتعالى اشتد على فاعل ذلك .

   

  قال رحمه الله تعالى :

تَ وَالْعُزَّى} في قوله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد تُمُ اللاَّ رَأيَْـ قال:  ]١٩[النجم:: {أَفَـ

رضي الله عنهما  وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس . »كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره«

  . »كان يلت لهم السويق للحاج«: قال

************  

) ومناة الثَّالثةََ ١٩( {أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزىثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر في تفسير الآية الكريمة في سورة النجم : 

) إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم ٢٢) تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى (٢١) أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى (٢٠الْأُخرى (

{كُماؤآبمن هو اللات ؟  و  

ن علماء التابعين ومن أجلَّة علماء التابعين رحمه الله ، وآخر رحمه الله تعالى معن مجاهد فأورد رحمه الله تعالى أثراً 

  عن ابن عباس رضي الله عنهما في المراد �للات من هو ؟ 

)) ؛ والسويق : هو طعام يُصنع من الحنطة أو الشعير ويبُلُّ بسمنٍ مثلا أو بعسل ت لهم السويقكان يلُ ((قال : 

فكان يلت لهم  -والضمير يعود على الحاج وقاصدي بيت الله الحرام  - ويؤكل طعاماً ، فكان هذا الرجل يلُت لهم 

السويق ؛ يعني رجل معروف �لكرم ، اشتُهر �لكرم والإحسان إلى الحجاج ، وله صخرة يعجن أو يصنع عليها 

ين هذا الطعام ويقدمه للحاج أي بدون مقابل وإنما إكراماً وإحسا� إلى الحاج ، فرجل اشتهر �لكرم وعُرف ب

يعني عرفوه �لكرم عرفوه �لخلق الفاضل عرفوه �لمعاونة والمساعدة  »كان يلت لهم السويق«الناس �لكرم. قال 

للحجاج ؛ هذه المعاني الجميلة عرفوه �ا ، لما مات ماذا صنعوا ؟ انظروا في الأمر الذي يتكرر عبر التاريخ فيمن 

  اشتُهر بصلاحٍ أو نحو ذلك .

)) ؛ عكوفهم على قبره أصبحوا بذلك العكوف على قبره فمات فعكفوا على قبره م السويقكان يلت لهقال: ((

وه وثناً ؛ ولهذا عد من جملة الأو�ن  ) أَلَكُم الذَّكَر ولهَ ٢٠) ومناة الثَّالثَةَ الْأُخرى (١٩{ أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى (صيرَّ

) إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآباؤكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها من ٢٢قسمةٌ ضيزى () تلْك إِذًا ٢١الْأُنْثَى (

فصار وثناً من جملة هذه الأو�ن ، هو في الأصل قبر مثل غيره من القبور لكن لمات عبدوه صار  سلْطَانٍ}

  ذلك القبر وثناً ((فعكفوا على قبره)) .



 

٢٣ 

)) ؛ يلت : أي يصنعه لهم ؛ يخلط وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : كان يلت لهم السويق للحاجل : ((قا

الحنطة أو الشعير بسمن أو بعسل أو نحو ذلك ويقدمه للحاج إكراماً لهم ، اشتهر �ذا الأمر وعُرف به ، ومثل ما 

  تقدم في أثر مجاهد لما مات عكفوا على قبره . 

المصنف رحمه الله تعالى لهذين الأثرين : بيان ما ترجم لأجله ؛ ألا وهو أن الغلو في قبور الصالحين  والمراد بسوق

  .يصيرها أو��ً تعُبد من دون الله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

  رواه أهل السنن .» ساجد والسرج عليها الم

***********  

لعن رسول الله صلى ((ابن عباس رضي الله عنهما قال : ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث حديث 

)) ؛ واللعن كما تقدم لا يكون إلا في الكبائر ، لا يكون اللعن في صغائر الذنوب الله عليه وسلم زائرات القبور

يكون في الكبائر . فهذا فيه دليل على أن هذا الأمر من الكبائر وإلا لم يلَعن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما 

فاعله ، فاللعن لا يكون إلا في الكبائر . والكبيرة تعُرف : بمجيء اللعن لفاعلها ، أو الإخبار أنه من أهل النار ، 

كبيرة تعرف بذلك . فإذاً هذا اللعن يدل على أن هذا الأمر من أو أنه لا يدخل الجنة ، أو نفي الإيمان عنه ؛ فال

  الكبائر .

)) وقد جاء عنه في حديث آخر أنه عليه الصلاة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبورقال : ((

إ�ا تذكركم والسلام قال : ((كنت �يتكم عن ز�رة القبور ألا فزوروها)) والخطاب هنا للذكور ((ألا فزوروها ف

الآخرة)) ، أما النساء لا يدخلن في ذلك لما جاء في هذا الحديث من لعن من فعلت ذلك ((لعن الله زائرات 

القبور)) . والحديث وإن كان في سنده كلام إلا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ ((لعن الله زوارات 

، لكن هذه الصيغة �تي في مواضع ولا يراد �ا المبالغة وإنما يراد  صيغة مبالغة »زوارات«القبور)) ، وهذه الصيغة 

وما {�ا النسبة، زوارات : أي ذات الز�رة للقبور من يزرن القبور ، فتأتي هذه الصيغة فعَّال ولا يراد المبالغة ، مثل 

بِيدْلعبظَِلَّامٍ ل كبالمبالغة في الظلم وإنما نفي الظلم من أصله .  أي ليس بذي ظلم لهم ، ليس المراد نفي ]٤٦[فصلت:}ر

أي  »نجار«ولهذا نظائر كثيرة حتى في ألفاظ الناس العادية �تي ذكر ذلك ولا يراد المبالغة وإنما تراد النسبة ، مثل 

  منسوب للحدادة ، وهكذا . »حداد«صاحب نجارة منسوب للنجارة ، 



 

٢٤ 

)) ؛ قال أهل العلم : مُنع النساء من يه وسلم زائرات القبورلعن رسول الله صلى الله علفجاء هذا الوعيد ((

الز�رة مع أن ز�رة القبور فيها مصلحة : تذكر الآخرة ، والدعاء للميت ((ألا فزوروها فإ�ا تذكركم الآخرة)) هذه 

ففيها مصلحة مصلحة ، وأيضا فيها الدعاء للميت وعلَّم النبي صلى الله عليه وسلم من يزور القبور ماذا يقول ، 

الز�رة . لكن هذه المصلحة يقابلها مفسدة إذا زارت المرأة القبور ، وهو ما جُبلت عليه المرأة من ضعف وعدم 

احتمال ، ولهذا جاء في الحديث ((والنائحة إذا لم تتب)) ، مع أن الحكم يشمل الرجال والنساء ، لكن خُصت 

الاحتمال ، إضافة إلى أمورٍ أخرى تترتب على قصد المرأة وز�ر�ا  المرأة �لذكر لأن المرأة أسرع للجزع وأضعف عن

  للقبور . 

فإذاً ثمة مفسدة ، لأجل درء تلك المفسدة مُنعت من ذلك مع وجود تلك المصلحة . هذا من جهة ، ومن جهة 

لأموات في أخرى : تحصيل تلك المصلحة ممكنة بدون الز�رة ، الدعاء للأموات ممكن وإن لم يزرهم ، فتدعو ل

بيتها، وتذكر الآخرة أيضاً له وسائل وطرق ليس لا يكون إلا �لز�رة للقبور فقط ، فتحصيل هذه المصلحة ممكنة 

  بدون الز�رة ، ومُنعت من الز�رة لما يترتب عليها من مفسدة تخص المرأة وتتعلق �ا .

أقوال أهل العلم : أن المرأة منهية عن والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم معروف، لكن هذا هو الصحيح من 

. والقول الآخر يقولون :  - لعن المرأة في هذا الفعل  - ز�رة القبور؛ لما جاء في هذا الحديث المشتمل على اللعن 

  أن ز�رة المرأة للقبور جائز . 

لز�رة وإنما يقولون يجوز وإذا تركت المرأة هذا الجائز على قول ، أهل ذلك القول لا يقولون واجب عليها ويلزمها ا

لها أن تزور القبور ، فإن تركت هذا الجائز في قول لأهل العلم سلامةً من اللعنة والوعيد الشديد الوارد في هذا 

الحديث فهذا الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة وأن تجتنب ز�رة القبور لما في ذلكم من وعيدٍ ثبت عن نبينا الكريم 

  ليه .صلوات الله وسلامه ع

)) أي ولعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها المساجد والسرجقال : ((

والسرج . المتخذين عليها المساجد مر لعنهم في حديث عائشة رضي الله عنها في لحظاته الأخيرة ((لعنة الله على 

، ولماذا لعُن فاعل ذلك؟ لماذا لعُن من يتخذ القبور مساجد لأي اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 

شيء ؟ لأن هذا بوابة للشرك ومدخل يفضي بصاحبه إلى الشرك �� سبحانه وتعالى . واتخاذها مساجد يكون : 

فجاء إما �لبناء عليها أو بقصدها لتحري العبادة عندها ؛ فهذا أو ذاك ذريعة للشرك وأمرٌ يفضي ويؤدي إليه ، 

  هذا اللعن تحذيراً من ذلك .

وانظر الجمع بين الوسيلة وما تفضي إليه من شركٍ �� في الحديث الذي تقدم معنا في هذه الترجمة ؛ قال: ((اللهم 

لا تجعل قبري وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد)) ، فاتخاذ القبور مساجد الذي 

  على فاعليه يفضي إلى أن تعُبد وتتُخذ وثناً من دون الله .اشتد غضب الله 



 

٢٥ 

لأ�ا تفضي إلى الشرك . ومثله تماماً اتخاذ  - لعن متخذي قبور الأنبياء أو الصالحين مساجد-فإذاً هذا اللعن 

 السرج عليها . السُرج : جمع سراج مثل كتب جمع كتاب . متخذي السرج عليها : الذين يضعون هذا القبور بناء

يبنون عليها الأبنية ، ويتخذون السرج يعني يضعون الإضاءات القناديل ونحوها ويزينو�ا �لإضاءات ، وإذا جاء 

العامي يجد أن هذا شيء آخر غير القبور التي يعرفها ، يجد أن هذا شيء آخر وبناية عظيمة وإضاءة قوية وزخرفة 

وهذه الزخرفة قلبه وتسلِب عقله ويتجه تبركاً وقصداً وعكوفاً  وزينة ، ويكون جاهلاً لا يعي شيئاً فتأخذ هذه الزينة

وغير ذلك ؛ فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اللعن لفاعل ذلك ؛ من يتخذ عليها المساجد �لبناء على 

القبور، وأيضا السرجُ ؛ يضع فيها الإضاءات ، وأيضاً ما يلحق ذلك من أمور الزينة التي توضع ، حتى إن بعض 

القبور �لذهب تزُيَّن!! تجد المنطقة التي فيها هذا القبر مزين �لزخرفة مليئة �لفقراء ولا يتصدَّقون عليهم بشيء من 

الذهب ، ولو تصدقوا عليهم بشيء من الذهب لوجدوه عند الله سبحانه وتعالى ثوا�ً وأجرا ، لكن ينفقو�ا في هذا 

  يضعون القناديل . الباطل ويبنون عليها يزخرفو�ا يزينو�ا 

ففيه اللعن قال: ((والمتخذين عليها المساجد والسرج)) ؛ العلة في لعن اتخاذ السرج على القبور هو نفس العلة التي 

في اتخاذ المساجد عليها لأنه يفضي إلى الشرك ووسيلة من وسائلة أو ذريعة من ذرائعه ، فحمى نبينا عليه الصلاة 

  ابه وسد كل أمرٍ يفضي إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى . والسلام حمى التوحيد وصان جن

و�تي الترجمة القادمة إن شاء الله في تقرير هذا المعنى ((�ب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم 

ها ، جناب التوحيد وسدِّه كل طريق يوصل إلى الشرك)) ، فالمنع من اتخاذها مساجد ، المنع من اتخاذ السرج علي

إلى غير ذلك من الأمور كلها من أجل ما تفضي إليه تلك الأمور من شرك �� سبحانه وتعالى ، فحمى 

  . المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسد كل طريقٍ يوصل إلى الشرك �� عز وجل 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير الأو�ن .؛  فيه مسائل

؛ والأو�ن : جمع »الأولى : تفسير الأو�ن؛  فيه مسائل«تعالى وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى : قال رحمه الله 

وثن ، والوثن : هو ما اتخُذ معبوداً ؛ أ�ً كان حجراً شجراً قبراً أ�ً كان ؛ ما اتخُذ وثنا يعبد يقُصد �لعبادة فإنه وثن، 

  .لحديث ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعُبد)) حتى لو كان قبر رجل صالح ، وعرفنا دليل ذلكم في ا

  

  الثانية : تفسير العبادة .
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قال ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)) والعبادة التي تكون عند القبور �لعكوف عندها ، طول القيام والمكث ، 

في هذا الأمر إلى أن  التماس البركة أن تَفيض عليه البركة من هذا المقبور الذي قصَد قبره ، ثم بعد ذلك يزداد

  .يدعوه ويستغيث به ويسجد له من دون الله تبارك وتعالى ، إلى غير ذلكم من أنواع العبادات 

  

  ه .اف وقوعَ الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخَ 

ل أن يصون قبره وأن فالاستعاذة في الحديث قال ((اللهم لا تجعل قبري)) ، يستعيذ �� يلتجئ إلى الله عز وج

يحميه أن لا يكون وثنا يعبد ، فلم يستعذ عليه الصلاة والسلام إلا مما يخاف وقوعه ، لأن هذا شيء وقع فيما قبل 

  .؛ فخاف ذلك فدعا الله عز وجل وأجاب الله سبحانه وتعالى رب العالمين دعاءه 

  

  نه �ذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد .الرابعة : قرْ 

؛ لأنه لما قال (( اللهم لا تجعل »قرْنه �ذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد«ائدة ثمينة ينبه عليها رحمه الله : هذا فيه ف

- قبري وثنا يعبد)) أتبع ذلك بقوله ((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ؛ وهذا فيه التنبيه 

  نبياء مساجد يفضي إلى عباد�ا ؛ فتكون وثناً . فيه التنبيه إلى أن اتخاذ قبور الأ -يعني قرْنه به

  

  الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله .

أي في قوله عليه الصلاة والسلام ((اشتد غضب الله)) ، واشتداد الغضب لا يكون إلا في الكبائر وعظائم الذنوب 

بات الغضب صفة � سبحانه وتعالى والأمور الخطيرة التي تجر إلى أشياء عظيمة جداً ، وهذا فيه كما قدمت فيه إث

وهي �بتة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه . والقاعدة أن يؤُمَن بصفات الله كما جاءت وتثُبت  

  كما وردت على وجه يليق �� سبحانه وتعالى وبكماله وجلاله وعظمته . 

  

  من أكبر الأو�ن . صفة معرفة عبادة اللات التي هي : السادسة وهي من أهمها

اللات وثن من أكبر الأو�ن ، عندما بعُث النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الوثن من أكبر الأو�ن القائمة 

المقصودة المعبودة ؛ فهنا ينبه الشيخ رحمه الله بما نقله عن مجاهد ثم عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن صفة 

رجلاً كريماً يكرم الحاج ويصنع لهم السويق فلما مات عكفوا على قبره ، فمعرفة عبادة اللات أنه في الأصل كان 

صفة عبادة اللات التي هي من الأو�ن أي أ�ا من خلال هذا الطريق : تعظيم القبور والغلو فيها المفضي إلى 

اونة الحجاج عباد�ا واتخاذها وثنا ، وشاهدُ ذلك قصة اللات ، اللات في الأصل رجل معروف �لكرم ومع

  .ومساعد�م وتقديم الطعام لهم فلما مات عكفوا على قبره 



 

٢٧ 

  

  السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح .

يعني معروف �ذه المعاني : الكرم ، وخدمة الحجاج ومساعد�م ، وصنع الطعام لهم ؛ فهو معروف عنه عند الناس 

ة ((أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو�� تعُبد من بذلك ؛ فلما مات عكفوا على قبره . فهذا فيه شاهد الترجم

  دون الله)) مثل ما صُنع في اللات .

  

  كر معنى التسمية .وذِ ، الثامنة : أنه اسم صاحب القبر 

؛ يعني هذا الوثن الذي يقُصد يقصده المشركون من الأنحاء والجهات يتقربون إليه الثامنة : أنه اسم صاحب القبر 

أي ذلك الرجل  »أنه اسم صاحب القبر«اسم الوثن اللات ، من أي جاءت هذه التسمية ؟ قال :  اسمه اللات ،

من اللَّت الذي هو لت السويق : صُنعه و�يئته من أجل  »اللات«كر معنى التسمية وذِ الذي كان يلت السويق. 

   .أن يقدَّم للحجاج 

  

  التاسعة : لعنة زوارات القبور .

من يزرن القبور ، وهذه الصيغة وإن كانت صيغة مبالغة إلا أنه لا يقُصد هنا المبالغة وإنما  أيلعنة زوارات القبور 

  يقُصد النسبة ، زوارات أي من يزرن القبور ؛ ففيه اللعن لمن فعل ذلك ، وهذا فيه أن المرأة منهية عن ز�رة القبور .

  

  من أسرجها . هالعاشرة : لعن

أي : من أسرج القبور �ن وضع عليها السرج ، والسرج : جمع سراج ، وهي ها من أسرج ه صلى الله عليه وسلملعن

الإضاءة القناديل التي توضع في المكان حتى يضيء . فاتخاذ السـرج أو أيضـا مـا يتبـع ذلـك مـن زخرفـة وزينـة وسـتائر 

بفاعـل ذلـك أو  وغير ذلـك مـن الأمـور الـتي �خـذ بعقـول الجهـال كلهـا �خـذ هـذا الحكـم ، لأ�ـا ممـا يفضـي ويـؤدي

  بمن يشاهد ذلك إلى عباد�ا من دون الله تبارك وتعالى .

و�ذا تكون انتهت هذه الترجمة ، ومن المناسـب أن نقـف فيمـا يتعلـق �ـذه الترجمـة علـى نـصٍّ ثمـين وعظـيم جـداً مـن  

  كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى .

القبور وما أمر به و�ى عنه وما كان  ين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومن جمع بقال رحمه الله تعالى : [ 

فنهى  .١ عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً 

عن اتخاذها مساجد وهؤلاء و�ى  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها.

                                                 
١
 . ثم واقع كثير من الناس فيما يتعلق �ذا الأمر، الآن سيذكر رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة على ما جاءت به السنة فيما يتعلق �لقبور  



 

٢٨ 

و�ى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون  . لبيوت الله تعالى يبنون عليها المساجد ويسمو�ا مشاهد مضاهاةً 

تخذ أعياداً وهؤلاء يتخذو�ا أعياداً ومناسك ويجتمعون لها  و�ى أن تُ  . الوقوف على إيقاد القناديل عليها

ي قال: قال عل يصحيحه عن أبى الهياج الأسد بتسويتها كما روى مسلم في وأمر . كاجتماعهم للعيد أو أكثر

عليهِ رَسُولُ صلّى اللهُ تَعالىَ عَليْهِ وَسلّم أَنْ لا تَدعََ تمِثْاَلاً إِلا  الله عنه: "أَلا أبَْـعَثُكَ عَلَى مَا بَـعَثَنيِ  يبن أبى طالب رضا

راً مُشْرفِاً إِلا سَوَّي ـْ بيد �رض قال: "كنا مع فضالة بن عُ  يصحيحه أيضاً عن ثمامة بن شف وفي تَهُ".طَمَسْتَهُ، وَلا قَـبـْ

 " ى ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم �مر بتسويتهافتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوِّ  ،الروم 

و�ى عن تجصيص  . القبابمخالفة هذين الحديثين ويرفعو�ا عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها  وهؤلاء يبالغون في

صحيحه عن جابر قال: "نَـهَى رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلم عَنْ تجَْصِيصِ  القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في

ننهما عن س في يو�ى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود والترمذ الْقَبرِْ وَأَنْ يُـقْعَدَ عَلَيْهِ وَأنْ يُـبـْنىَ عَلَيْهِ بنَِاءٌ".

هَا""الله عنه  يجابر رض : يقال الترمذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَـهَى أنْ تجَُصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيـْ

و�ى أن يزاد عليها غير ترا�ا   وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. ،حديث حسن صحيح

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم �ى أن يجصص القبر أو يكتب  " جابر أيضاً  كما روى أبو داود من حديث

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين . صوهؤلاء لا يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجُ  "عليه أو يزاد عليه

لما أمر به رسول الله  مناقضونللقبور المتخذينها أعياداً الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب 

. وقد  وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر ، ون لما جاء بهادُّ مح صلى الله عليه وسلم

: "ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن يقال أبو محمد المقدس،  ح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمهصرَّ 

تعظيم القبور أشبه تعظيم  غير فائدة وإفراطاً في للمال في ولأن فيه تضييعاً  " ، من فعلهوسلم  صلى الله عليه النبي

صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله  ولأن النبي،  لهذا الخبر "قال: "ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ، الأصنام

ز قبر : "إنما لم يبرَ رضي الله عنها  يه. وقالت عائشةاليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا" متفق عل

رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجداً" لأن تخصيص القبور �لصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 

ينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات �تخاذ صورهم والتمسح �ا . وقد روِّ  �لسجود لها والتقرب إليها

  انتهى.]  ة عندهاوالصلا

وهذا النص لابن القيم رحمه الله تعالى �لرجوع إلى كتابه إغاثة اللهفان يقف طالب العلم على فوائد عظيمة جدا 

قبل هذا النص وبعده تتعلق �ذه المسألة ، وتطرَّق إليها لأ�ا �بٌ من أبواب مصائد الشيطان التي من خلالها 

  تخاذ الأو�ن .صرف الناس عن عبادة الرحمن إلى ا

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .


